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الملخص

ــور  ــم إلى القص ــن ث ــة" وم ــاءة اللغوي ــص الكف ــة إلى "نق ــباب المؤدي إن الأس

اللغــوي عديــدة، وقــد تعــود " تلــك العوامــل إلى الفــرد أو إلى المجتمــع أو إلى 

الاثنــين معــا.

ــوء  ــة أو س ــاب اللغ ــة اكتس ــرورة قل ــة بال ــاءة اللغوي ــص الكف ــي نق تعن

ــدا يفســح  ــلا جي ــا تحصي ــدم تحصيله ــإن ع ــك ف ــة. ونتيجــة لذل اكتســاب اللغ

المجــال لظهــور عجــز لغــوي في اللســان العجــز الخــاص أو العــام. ويــؤدي إلى 

ــع. ــرد والمجتم ــه الف ــر ب ــافي يتأث ضعــف ثق

ــادي  ــن تف ــف يمك ــية، وكي ــرة الأساس ــذه الظاه ــرق إلى ه ــا التط ــد حاولن لق

هــذه الحالــة عــن طريــق التحصــين اللغــوي والتحصيــل القويــم الــذي لا يتــأتّى 

إلا عــن طريــق المدرســة التــي تقــدم للمتعلــم مــن المــواد النافعــة مــا يوُفــر لــه 

مــن أســباب حســن التعلــم والاكتســاب.

إن لطريقــة تقديــم هــذه الوســائل كلهــا أثــرا إيجابيــا إذا أحســن اســتعمالها، 

وأثــرا ســلبيا إذا لم يــف بالغــرض، مؤديــا في النهايــة إلى قلــة المؤونــة اللغوية وإلى 

ضعــف الكفــاءة اللغويــة النافعــة وإلى تداخــل لغــوي مــع اللغــات المجــاورة في 

اللســان الواحــد.

يحتــوي هــذا المقــال عــلى جملــة مــن المباحــث تــشرح هــذه الأفــكار، وتحلــل 

هــذه الأســباب الخطــيرة في وضــع اللغــة في ألســنة الشــباب.

الكلمات المفاتيح:

الكفاءة اللغوية -اللغة – التداخل اللغوي- المتعلم- الاكتساب.



L’incompétence Linguistique chez l’individu et la société

Résumé 

Les raisons menant à la situation de défaillance linguistique, «l’incom-

pétence», relève aussi bien de l’individu que de la société, ou des deux à 

la fois.

L’incompétence linguistique signifie obligatoirement la non acquisition 

de la langue ou la possession partielle de celle-ci.

Elle a pour conséquence l’apparition de la défaillance personnelle ou 

sociale, ou les deux.

Nous avons essayé dans le présent article d’expliquer ce phénomène 

important, ainsi que la possibilité de l’éviter à travers une sécurité 

linguistique due à la bonne performance, venant de la bonne acquisition de 

la langue à l’école qui dispose de moyens efficaces pour cela.

Ces méthodes que présente l’école, ont un impact positif à l’apprenant 

si elles sont bien transmises, comme elles peuvent être négatives dans le 

cas contraire.

Elle résulte en finalité, d’un manque d’apprentissage et d’une faiblesse 

du bon usage de la langue, et peut provoquer des interférences avec les 

langues avoisinantes.

Mots-clés :

Compétence linguistique - langue - interférence linguistique  - apprenant- 

acquisition.



Linguistic Incompetence in the individual and society

Abstract 

The reasons leading to the linguistic failure situation,

” the incompetence”, are as much a matter of the individual as of society, 

or both.

Linguistic incompetence means obligatorily the non-acquisition of the 

language, or the partial possession of it.

It has the consequence of personal or social linguistic failure, or even 

both.

We have tried in this article to explain this important phenomenon, as 

well as the possibility of avoiding it through a linguistic security due to the 

good performance, coming from a good acquisition of language at school, 

which has effective means for it.

These methods, the school presents, have an impact, which must be as 

positive as possible to the learner, if they are properly transmitted, as they 

can be negative in the opposite case

It results in the end of a lack of learning and a weakness of the good use 

of the language, and can cause interferences with neighboring languages

Keywords:

Linguistic competence - language - linguistic interference - learner - 

acquisition.
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مقدمة: 

اللغــة وســيلة التعبــير عنــد الفــرد، وبهــا يتعامــل مــع المحيــط الصغــير والكبــير، وبهــا 

يتلقــن كل مــا يتلقــى مــن العلــوم، وقــد يكــون تعليمــه لأســباب عديــدة ســنطرح البعــض 

منهــا، غــير ســديد، وعلامــة ذلــك هــو كونــه لا يســتطيع اســتعمال اللغــة اســتعمالا صحيحا 

لا حديثــا ولا كتابــة. 

ــد  ــانه واح ــل في لس ــاب إلى تداخ ــوء الاكتس ــه إذا أدى س ــه في حيات ــد يعوق ــذا ق وه

ــه.  ــان مجتمع ولس

1- نقص الكفاءة اللغوية:

ما المقصود بنقص الكفاءة اللغوية ؟ 

ــا  ــير يكــون حســب الأوضــاع إمــا إيجابي ــدة، والتأث ــرة في اللغــة عدي إن العوامــل المؤث

وإمــا ســلبيا 1.

هنــاك آراء كثــيرة لعلــماء أجــلاء حســب مختلــف العصــور يدلون بهــا معللــين ومحللين. 

يعــزو مثــلا العلامــة ابــن خلــدون ســبب التداخــل بــين اللغــات إلى نقــص الملكــة اللغوية2.

ويتجــلى هــذا الضعــف في التأديــة اللغويــة عــلى حــدّ قــول تشومســكي3 عنــد جميــع 

شرائــح الشــباب بمختلــف أعمارهــم ومســتوياتهم الدراســية انطلاقا مــن المســتوى الابتدائي 

إلى غايــة المســتوى الجامعــي، بــل وقــد يتعــداه إلى المرحلــة المواليــة مــن عمــر الإنســان أي 

إلى مرحلــة النضــج واكتــمال الشــخصية ومــا علينــا إلاّ النظــر بتمعــن إلى اســتعمال اللغــة 

في المجتمــع حتــى نــدرك خطــورة هــذا الأمــر.

ــه بالضعــف اللغــوي هــو عــدم القــدرة عــلى اســتعمال اللغــة اســتعمالا  ــا نعني إن م

صحيحــا، أي اســتعمالا موافقــا للمعايــير اللغويــة المطلوبــة نطقــا أو كتابــة داخــل المجتمع، 

ــة  ــة في المدرس ــة والملقن ــكل لغ ــة ل ــة التابع ــراف اللغوي ــترام الأع ــدم اح ــك ع ــو كذل وه

والمقــررة في المجــالات الرســمية، أي هــو عــدم التمكّــن مــن لغــة المدرســة، اللغــة التــي 

يقــي المتعلــم ســنوات طفولتــه ومراهقتــه وشــبابه في محاولــة اكتســابها. ويعنــي كذلــك 

عــدم التمكــن مــن قــراءة كتــاب مــا روايــة كان أو كتابــا علميــا.
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ــة  ــا. فليســت اللغــة العربي ــع اللغــات المســتعملة عندن ــال الضعــف مــن جمي لقــد ن

ــط  ــن الخل ــة م ــة الدارج ــة العامي ــلم اللغ ــل لم تس ــرت، ب ــي تأث ــا الت ــمية وحده الرس

والتهجــين الريــح. وكذلــك حــظ اللغــة الفرنســية يشــبه حــظ اللغتــين الســابقتين الذكــر4.

إن حــظ أفــراد المجتمــع جميعــا حــظ موفــور الجانــب، لأن فرصــة التعليــم مســموحة 

للجميــع 5 فمــن أراد أن يطــرق أبــواب العلــم فــما عليــه إلا أن يقُْــدم، ويبــذل مــا عليــه 

ــه ويصــل إلى تحقيــق طموحــه العلمــي 6 ويرتبــط مثــل  ــال مطلب مــن مجهــود حتــى ين

ــإرادة أوليائهــم الذيــن يتوقــون إلى  هــذا الإقــدام بالاســتعدادات الشــخصية للأطفــال، وب

تنــور عقــول أبنائهــم بالعلــوم النافعــة، وكــذا بالظــروف التــي تحيــط بأســباب التعليــم 

كلــه، وإلى الوســائل الماديــة التــي ترافــق هــذه العمليــة الكبــيرة في حيــاة الفــرد.

ــظ  ــم والحف ــا: الفه ــلا. ففيه ــا وتحصي ــواد تلقين ــد الم ــن أعق ــا م ــة بدوره ــد اللغ تع

ــة  ــواد مختلف ــا م ــب والإنشــاء. كــما فيه ــل والوصــف والتفكــير والتركي ــل والتعلي والتحلي

كالأدب والحضــارة، والنحــو والــرف والبلاغــة والعــروض.

واللغــة العربيــة عــلى ســبيل المثــال لا الحــر مثلهــا مثــل غيرهــا مــن اللغــات؛ وحــدة 

لســانية ثقافيــة متكاملــة تتكــون مــن مــواد مختلفــة لكنهــا مترابطــة الأواصر، تصــب كلهــا 

في مصــب واحد.

فأين تلميذنا وطالبنا من كل هذه الأمور؟

إن الواقــع اللغــوي حســب مــا نــراه، ومــا نعيشــه اليــوم يعكــس لنــا هــذه الحقيقــة 

الموجــودة عنــد الشــباب في مجتمعنــا، وهــي أن المســتوى اللغــوي عــلى العمــوم ضعيــف 

جــدا. والضعــف متزايــد في بعــض الحــالات إلى درجــة العقــم اللغــوي، فــماذا عــن أمــة 

أصابهــا العقــم اللغــوي ؟ وأصــاب خــيرة أفرادهــا، شــبابها؟

2- الكفاءة والمعيار اللغوي:

 عــادة مــا يقــاس مســتوى المتعلم عــن طريق إجــراء امتحان تســقط فيه أســئلة "تمارين"

لاختبــار مــدى اســتيعابه للمــواد المدروســة خــلال الســنة أو خــلال الفصــل. ويكــون فيهــا 

ــب النجــاح  في الامتحــان  الطالــب ملزمــا عــلى أن يجيــب عــن الأســئلة المطروحــة، يتطلّ
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ــان.  ــوع الامتح ــب لن ــوب والمناس ــتوى المطل ــاس المس ــث يق ــة حي ــواد الملقن ــام بالم الإلم

ويقابلــه التصحيــح المناســب الــذي ينبنــي عــلى المعيــار الموجــود في المناهــج والرامــج، وبه 

يفــسر مــدى اقــتراب الممتحــن أو ابتعــاده عــن المســتوى المطلــوب.

أمــا مجــال الامتحــان اللغــوي عامــة فهــو يغطــي المــواد التــي تلقاهــا التلميــذ في القســم. 

وتعنــي أجــزاء وافــرة مــن اللغــة: 

القراءة السليمة. -

 القدرة على التلفّظ الصحيح. -

الروة الإفرادية والكفاءة الدلالية. -

التمكن من القواعد النحوية والرفية. -

التحكم في الكتابة الجيدة كالإملاء وفرز الحروف. -

الكتابــة الصحيحــة والتحريــر القويــم أي القــدرة عــلى الإنشــاء بالوصــف والتحليــل أو  -

المقارنــة وغيرهــا.

إن هــذه المــواد تشــكل عنــد اجتماعهــا كتلــة مكثفــة في التعليــم اللغــوي توفــر للمتعلم 

ــه  ــة في اهتمام ــيلة ناجع ــي وس ــة 7 وه ــخصيته الثقافي ــه وش ــاء لتعليم ــا بن ــا لغوي أساس

ــخ  ــدة كالتاري ــواد عدي ــه الوصــول إلى م ــسر ل ــة يي ــه في اللغ ــرى، لأن تحكم ــواد الأخ بالم

والفلســفة مثــلا.

ــن  ــة تمكّ ــة تعليمي ــط، عملي ــم والتنقي ــح والتقيي ــق التصحي ــن طري ــب ع إن التصوي

المعلــم مــن معرفــة مــدى تحقيــق وتطبيــق دروســه واســتيعاب المتعلــم لهــا، لأنــه بفضلها 

يســتطيع معالجــة النقائــص. كــما تمكنــه مــن تشــجيع الأعــمال الإيجابيــة التــي تظهــر هنــا 

وهنــاك عنــد مــن يبذلــون المجهــود في التحصيــل اللغــوي8.

3- أسباب نقص الكفاءة اللغوية:

أ- أسباب تعليمية:

يعــود ســبب نقــص الكفــاءة اللغويــة عنــد بعــض الأفــراد إلى عوامــل تعليميــة عمومــا، 

العامــل الأســاسي فيهــا هــو الأسرة والمحيــط الاجتماعــي والاجتهــاد الفــردي9.
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لقد أحصينا بعضا منها وهي:

دور المدرسة والمدرس في نشر العلم: ▪

إنه من الجحود أن ننكر فضل المدرسة علينا وعلى كل روادها.

مــا  فــإن  متعلميهــا،  عــلى  فضــل  بعــده  مــا  المدرســة  فضــل  كان  إذا  ولكــن 

يســتجيب  لا  منهــا  عمومــا  يتخرجــون  مــن  مســتوى  أن  هــو  اليــوم  نشــاهده 

بعــد  فالتلميــذ  مثــلا.  واللغــات  اللغــة  ميــدان  في  والمفروضــة  المطلوبــة  للمعايــير 

البكالوريــا قليــلا مــا يتحكــم في كتابــة نــص، فهــل يعقــل أن يلتحــق مثــل هــذا 

ذلــك  مــن  يتمكــن  كيــف  الترجمــة،  معهــد  أو  الألســن  بمعهــد  الجديــد   الطالــب 

ــيلته  ــون وس ــروض أن تك ــن المف ــودة، وم ــدف المقص ــي اله ــده ه ــات عن ــة واللغ إذ اللغ

اللغويــة مكتســبة نســبيا حتــى يتمكــن مــن بلــوغ مبتغــاه في التخصــص اللغــوي أو الأدبي 

ــة. ــة، أو الصحاف أو في الترجم

تحتــوي معظــم المؤسســات التعليميــة عــلى مكتبــات قــد تقــل فيهــا الكتــب أو تكــر، 

ــم  ــشر العل ــيلة تن ــة وس ــون. إذا المدرس ــا قليل ــو أن قاصديه ــوظ ه ــكل الملح ــن المش لك

ــب والمــدرس. ــق المناهــج والرامــج والكت ــة عــن طري والمعرف

ــات إلى  ــس دون الالتف ــن التدري ــث ع ــدور الحدي ــن أن ي ــلا يمك ــدرس، ف ــا دور الم أم

دور حامــلي العلــم والمنهجيــة وهــم المدرســون المعلمــون والأســاتذة بمختلــف درجاتهــم 

ــتاذ  ــم الأس ــون المعل ــي أن يك ــة ه ــدو بديهي ــي تب ــور الت ــن الأم ــة  وم ــة والمهني العلمي

ــه أو  ــم إلى تلامذت ــل العل ــه في تحوي ــة تســهل عمل ــه وصاحــب منهجي ــا مــن مادت متمكن

طلابــه10. فهــو المحافــظ الأول عــلى المدرســة والمعيــار اللغــوي العلمــي11 والســاهر عــلى 

ــم  ــة التعلي ــما أنّ مهن ــة عل ــة الصحيح ــير اللغوي ــم المعاي ــلى في تعلي ــماذج المث ــين الن تلق

ــة وطــول النفــس. ــه ومواظب ــرار ومتابعت ــأن وتك ــاج إلى صــر وت تحت

هــل الواقــع يتناســب حقيقــة مــع الوصــف الــذي وضعناه عــن المدرســة والمــدرس علما 

أن المدرســة تعــاني مــن مشــاكل عديــدة كــما يعــاني المــدرس مــن متاعــب عديــدة كقلــة 

ــم تســتقطب  ــة التعلي ــة والســبب أن مهن ــة التعليمي ــي، وضعــف المنهجي ــن المهن التكوي
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ــا مــن أجــل  ــن يقصدونه ــير مــن الذي ــا تجــذب الكث ــا ولكنه ــس فقــط مــن هــو أهله لي

الاســترزاق فقــط 12.

البرامج والمناهج المستعملة في التعليم اللغوي: -

للتحصيــل اللغــوي مــواد عديــدة تلقّــن يوميــا في المــدارس ابتــداء مــن المســتوى 

الابتــدائي ثــم الإعــدادي فالثانــوي وفي النهايــة الجامعــي تــدرس مــادة اللغــة العربيــة في 

مدارســنا عمومــا مــن خــلال مــواد عديــدة يمكننــا تصنيفهــا إلى مــواد لغويــة ومــواد أدبيــة. 

ــدرس واع بمســؤوليته،  ــم بفضــل إطــار المدرســة تحــت إشراف م ــا المتعل ويتحصــل عليه

ــلى  ــدا ع ــا معتم ــك منهج ــا في كل ذل ــة متبع ــة واضح ــه، وذي منهجي ــن علوم ــه م وتمكّن

طرائــق تعليميــة مسّــطرة مــن قبــل الــوزارة المعنيــة، ومســتعملا وســائل مؤديــة كالكتــاب 

المتخصــص في هــذه المــواد جميعــا.

تحتــوي هــذه الكتــب عــلى برامــج مقــررة ومختــارة. يظهــر فيهــا المنهــاج الــذي يتبعــه 

المــدرس في الــشرح والإيضــاح والتصحيــح والتقييــم.

ــة مــن الأمــور العويصــة وهــذه بعــض النــماذج اســتقيناها  إن تدريــس المــواد اللغوي

ــا. مــن الكتــب المدرســية التــي قــررت ســابقا أو حالي

تدريس النحو والصرف: -

إن النحــو علــم تطبيقــي وتجريــدي، وهــو عبــارة عــن آليــات لغويــة تســتعمل لترســيخ 

المقاييــس اللغويــة الصحيحــة في ذهــن المتعلــم 13 والنحو كذلــك يهتم بالعلاقــات الموجودة 

بــين العنــاصر المكونــة للجملــة. والطفــل في مرحلــة تعليمــه الأول يــدرك المحســوس قبــل 

المجــردّ 14.

وبالتــالي إذا حــدث وأن أنهــك المعلــم ذهــن التلميــذ بالقواعــد التــي تقيــد العلاقات بين 

عنــاصر الجملــة، وخــاض في التفســيرات الكثــيرة والتفاصيــل الدقيقــة والاســتثناءات الغزيرة 

مهمــلا الإســهاب في التماريــن التطبيقيــة معتمــدا في ذلــك عــلى اللغــة العربيــة "القديمــة" 

بــدلا مــن اللغــة العريــة، دفــع بالتلميــذ إلى حشــو دماغــي يــؤذي لغتــه وفكــره أكــر مما 

يثبــت عنــده قواعدهــا الصحيحــة وثقافتهــا الأصليــة 15. ونتيجــة لذلــك هــذه نمــاذج مــا 
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نــراه عنــد بعــض طلابنــا، لا يفــرق الطالــب الجامعــي المتخصــص في اللغويــات بــين: ]الــدار 

البيضــاء[، ]ودار البيضــاء[ إن الأمثلــة التــي تصطحــب دروس النحــو مثــلا والتــي تســتعمل 

مــادة يتــم بهــا الــشرح وتقــع عليهــا التماريــن التطبيقيــة تســتعار في معظمهــا مــن القــرآن 

الكريــم والحديــث الشريــف والشــعر العــربي القديــم ومن كتب الــتراث القديــم كالجاحظ 

ــاني". إن هــذه النصــوص  ــاب " الأغ ــاني مــن خــلال كت ــرج الأصفه ــع و أبي الف ــن المقف واب

الأدبيــة القديمــة لا تفــرض فقــط عــلى التلاميــذ ذوي المســتوى العالي مــن الأقســام النهائية، 

ولكنهــا متواجــدة في كل الأقســام تقريبــا انطلاقــا مــن الابتــدائي متدرجــة في جميــع مراحــل 

التعليــم، فــإذا نظرنــا في درس النحــو مــن قريــب لاحظنــا أن الصعوبــة النحويــة ليســت 

المشــكلة الوحيــدة فيــه، بــل تتجاوزهــا إلى أســلوب النــص ودلالــة النــص الأدبي الــذي هــو 

 مــن الطــراز القديــم. وقــد يحتــاج هــذا النــص إلى الــشرح: شرح المفــردات وشرح الأفــكار 

لا تدخل بالرورة في درس النحو المعني بالأمر.

وبــدلا مــن أن يبســط المســتغلق مــن العلاقــات النحويــة ويقــرب المســتبعد إلى ذهــن 

المتعلــم، يســتعصي الأمــر أكــر مــما يقتــي الحــال. وعندئــذ تتشــعب الغايــة وتتميــع إلى 

غايــات لم تكــن في حســبان الــدرس الأول وغــير مقصــودة لذاتهــا أي أنهــا غــير مدرجــة في 

درس النحــو والقواعــد إطلاقــا لأن الغــرض مــن درس النحــو هــــــــو: شرحــه وتبســيطه 

وعرضــه حتــى يعيــه التلميــذ ويســتعمله في تمارينــه وكتاباتــه اســتعمالا صحيحــا 16 تطبيقــا 

للقواعــد النحويــة الصحيحــة المقــدرة في الرنامــج.

يجــب أن نلاحــظ أن مــا يجــري عــلى النحــو هــو نفســه مــا يجــري عــلى الــرف، فــلا 

يســتوعب الطالب دروس الرف بســهولة، وكثيرا ما يصل إلى المســتوى العالي دون التمييز 

 بــين ] مُسْــتخَْرِج [ و ] مُسْــتخْرَج [ أي بــين اســم الفاعــل واســم المفعــول. وبــين ] حافــظ[ 

و ] حفيظ [، ] ناصر [ و ] نصير [ أي بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة.

كــما أن كتــب النحــو والــرف لا تناســب ســن الطفــل نهائيــا، وتحتــوي عــلى عناويــن 

غــير مســتعملة نهائيــا لأن اللغــة الحديثــة تنبذهــا، والمفــروض أن يحصــل تجديــد يواكــب 

العــر.
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تدريس الأدب: -

كانــت الطريقــة التقليديــة في تدريــس الأدب طريقــة تعتمــد عــلى التسلســل الزمنــي 

)الكرونولوجــي(، وذلــك انطلاقــا مــن العهــد الجاهــلي الأول فالثــاني مــرورا بزمــن الرســالة 

ــث أي  ــر الحدي ــاط والع ــر الانحط ــاسي وع ــوي والعب ــر الأم ــم الع ــين ث والمخرم

النهضــة.

إن الخّطــة المتبعــة في المــدة الأخــيرة هــي في الحقيقــة مثاليــة الهــدف لأنهــا تســتقطب 

كل مــا لــه علاقــة بموضــوع معــيّن. وترمــي إلى الإلمــام بــكل الجوانــب والشــخصيات الأدبيــة 

المقــررة في الرنامــج مهــما تباعــدت الأزمنــة بينهــا.

إنهــا طريقــة المحــاور، إذ يجتمــع حــول المحــور الواحــد: ]الفخــر[ مثــلا عــدة شــعراء من 

كل عــر شــاعر أو شــاعران. ويــدرس التلميــذ محــور الفخــر أو الهجــاء أو المــدح مرتكــزا 

عــلى جمــع الأســماء المختلفــة والشــاعر عندهــا لا يحظــى بدراســة معمقــة  وإنمــا يكــون 

الــدرس عبــارة عــن عــرض بعــض الأبيــات القليلــة لــكل واحــد منهــم قصــد الاحتجــاج بــه 

. فقط

ونــرى نحــن أن دراســة "المحــاور الشــعرية" دراســة مهمــة جــدا ولكنهــا دراســة توجــه 

ــة تســتعمل  ــا طريق ــذ. لأنه ــا كل التلامي ــر مــما يســتفيد منه ــة أك ــة إلى النخب في الحقيق

الوســيلة الصعبــة: هــي "الوســيلة التركيبيــة" ولكــن لا يعطــي المعلــم  للمتعلــم مــا يركــب 

بــه فكرتــه، إذ يتجــاوز الــدرس ويســتغني عــن المراحــل الزمنيــة التــي ينتمــي إليهــا كل 

أديــب بشــكل متتــال ومرتــب.

فمحــور المــدح مثــلا يلـّـف حولــه: النابغــة الذبيــاني مــن العــر الجاهــلي وحســان بــن 

ــي مــن العــر  ــم الأخطــل مــن العــر الأمــوي والمتنب ــت مــن عــر المخرمــين، ث ثاب

العبــاسي في مــدح ســيف الدولــة الحمــداني ثــم البوصــيري في مــدح الرســول- صــلّى اللــه 

ــد  ــه وســلم- في "ول ــه علي ــم أحمــد شــوقي في مــدح الرســول- صــلّى الل ــه وســلم- ث علي

الهــدى " وهكــذا، مــع جميــع المحــاور فكيــف يــدرك التلميــذ المحــور دون دراســة الأزمنــة 

مثلــما كان في الســابق؟
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إن تتبــع الخــط الزمنــي يســمح بتليــين صعوبــة الأدب القديــم. فيجــب إعــادة إدراج 

هــذه الحلقــة المفقــودة في الرامــج المقــرّرة. وأمــا مــن قــلّ حظهــم مــن الطلبــة، وهــم 

العــدد الأكــر، فــلا قــدرة لهــم عــلى ذلــك، ونتيجــة لعــدم التركيــز والاتبــاع يقــل اهتمامهــم 

بالمــادة وينتهــي بهــم الأمــر إلى النفــور منهــا 17.

هنــاك ملاحظــة نراهــا مهمــة فيــما يخــص تدريــس الإنشــاء والتحريــر في المــدارس عــلى 

 العمــوم، ونعني اختيار النصوص ثم تدريســها. وهنا نطرح ســؤالا هــل النص الواحد لكاتب 

مــا كاف لتعلــم أدبــه؟ هــل يكفينــا نــص واحــد لطــه حســين مثــلا حتــى يكــوّن التلميــذ 

ــين،  ــه حس ــل لط ــاب كام ــراءة كت ــذ ق ــلى التلمي ــرض ع ــاذا لا يفُ ــه؟ ولم ــدة عن ــرة جي فك

حتــى تتكــون عنــده خلفيــة ثقافيــة لغويــة عــن النقــد الأدبي وعــن أســلوب طــه حســين 

ــخصيته ؟ وش

يحتــاج التلميــذ في درس الأدب إلى معلومــات لا تفــوق طريقة تحليل النص وهي طريقة 

 تتكــرر في كل درس أدبي أحيانــا دون فهــم هــذا النــص بالــذات، وهــل لنص معدود الأســطر 

 أن يــترك أثــرا في النفــوس مثلــما يكــون الحــال عنــد قــراءة كتــاب مــن كتــب بــن هدوقــة

" ريح الجنوب " ثم إقامة تعليق كامل على الكاتب والكتاب؟

إن الاهتــمام بالإنشــاء والتحريــر ضعيــف جــدا. بعــد أن كانــت مــادة إجباريــة تكــرس 

مــن أجلهــا كل الوســائل، أصبحــت منعدمــة الوجــود في المدرســة الحاليــة، ولا يوجــد فضــاء 

ــط  ــة الحائ ــات كمجل ــة في الثانوي ــلات الداخلي ــل المج ــة مث ــلى الكتاب ــذ ع ــجع التلمي يش

وكراريــس الخواطــر، نظــم الشــعر وغيرهــا، بالإضافــة إلى البحــوث الأدبيــة والعامــة.

ــي  ــمال الت ــض الأع ــام ببع ــو القي ــذات ه ــة بال ــذه النقط ــبة له ــك بالنس ــا هنال كل م

يرددهــا التلاميــذ وهــي لا تجــدي في مجملهــا نفعــا، إذ تنحــر عناويــن هــذه المواضيــع 

التــي يتجرّعهــا التلميــذ وأحيانــا الطالــب في "الســيدا، البطالــة، الإجــرام، المخــدرات، 

التلــوث، التدخــين، والمــرأة، ويــوم العلــم". وكأن العــالم انحــر في هــذه الموضوعــات ولم 

ــا. يتزحــزح عنه
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ب- العمل الفردي والمطالعة:

إن هــذا الركــن لا يقــل أهميــة عــن الأركان الســابقة، فهــو الــذي ينمّــي بالفعل مســتوى 

المتعلــم: يغذيــه، يصقلــه ويكونــه. إنــه المجهــود الفــردي الــذي يبذلــه المتعلــم والطالــب 

في ســبيل إنجــاز وظائفــه وواجباتــه 18.

لقــد قــلّ العمــل اللغــوي الفــردي بشــكل فظيــع، فماعــدا الحفــظ والــترداد لا يعــرف 

المتعلــم طريقــة يقــوي بهــا أســلوبه ويحســن بهــا اســتعماله اللغــوي المكتــوب والمنطــوق. 

ــوي إذا كان  ــل اللغ ــن التحصي ــول م ــتوى معق ــل إلى مس ــم التوص ــن للمتعل ــف يمك كي

ــدًا  ــه" معتم ــداد "بحث ــل إع ــن أج ــاب كان م ــلى أي كت ــع ع ــيئا ولا يطلّ ــرأ ش ــلا لا يق أص

ــا  ــم يقدمه ــا ث ــو يصورهــا ويرتبه ــت فه ــه شــبكة الإنترني ــا تجــود ب ــماد عــلى م كل الاعت

ــم. ــح والتقيي للتصحي

ــر أن عمليــة التحريــر تتعلــق تعلقــا شــديدا بالمطالعــة وتتعــذر  ولا حاجــة لنــا أن نذكّ

عمليــة التحريــر بدونهــا.

ج- التوجيه والتخصص:

ــي في  ــرع العلم ــة. فالف ــروع الأدبي ــة الف ــوق قيم ــة تف ــا قيم ــة عندن ــروع العلمي للف

ــب  ــل منص ــا مث ــتهان به ــة لا يس ــب وظيفي ــؤدي إلى مناص ــام ي ــي الع ــرف الاجتماع الع

الطبيــب والصيــدلي والمهنــدس. وعــادة مــا يــرى في الطبيــب الإطــار المثقــف الــذي يتقــن 

العــلاج ولغــة العــلاج.

ــن لم  ــة الذي ــأنا ولا يقصــده إلا ذوو الحظــوظ الضعيف ــل ش ــو أق ــرع الأدبي فه ــا الف أم

يتمكنــوا مــن الانتقــال إلى الفــروع العلميــة، وقليــل جــدا مــن يتجــه إليهــا حبــا و اختيــارا.

يــأتي إذن توزيــع التلاميــذ عــلى الفــروع حســب ســلم تنــازلي إذ يوجّــه أصحــاب 

الدرجــات العاليــة إلى المــواد العلميــة بينــما يدفــع بــذوي العلامــات البســيطة في الفــروع 

الأدبيــة، وعليــه يقــال في مدارســنا ومــن أفــواه تلامذتنــا "صعــد إلى القســم العلمــي ونــزل 

ــم الأدبي". إلى القس



309 اللّـسانيـــــات - المجلد 24 - العدد 1

نقص الكفاءة اللغوية

د- صعوبة اللغة العربية:

ــت  ــإذا كان ــاصر، ف ــن المع ــيرورتها للزم ــدم س ــا وع ــة قدمه ــة العربي ــلى اللغ ــاب ع يع

اللغــة العربيــة قديمــا قــد كونــت حضــارة لا يشــق لهــا غبــار، فــإن اســتمرارها عــلى هــذه 

الوتــيرة أمــر صعــب للغايــة بــل هــو أمــر عــدا  مســتحيلا19.

ــا المعاجــم والموســوعات، و"لســان العــرب  ــرة تعــج به ــة غزي إن ألفــاظ اللغــة العربي

"لإبــن منظــور خــير شــاهد عــلى ذلــك 20 ولكــن و رغــم ذلــك كلــه إذا أردنــا التعبــير عــن 

أمــور حياتنــا العريــة عجزنــا عــن ذلــك. وإذا أردنــا ترجمــة نــص مــن اللغــة الأجنبيــة إلى 

اللغــة العربيــة وقفنــا حائريــن أمــام العجــز اللغــوي الموجــود عندنــا 21.

ــا  ــدان صيانته ــا أو مي ــكل أنواعه ــة الســيارات ب ــدان صناع ــك بمي ــل لذل ويمكــن أن نمثّ

حتــى نــدرك مــا نقــول.

تكمــن صعوبــة العربيــة أيضــا في طريقــة كتابتهــا. تكتــب اللغــة العربيــة كتابــة 

 )Les Consonnes( ــا ــة منه ــر الحــروف الصامت ــن وتصوي ــاء بتدوي خاصــة وهــي الاكتف

دون مرافقتهــا بالحــروف الصائتــة أو المصوتــات )Les Voyelles(، وذلــك عكــس اللغــات 

ــلا22. ــين كالفرنســية مث ــة الحرف ــي تعتمــد عــلى كتاب ــدة الت العدي

ــة  ــي دراي ــا تقت ــة لأنه ــراءة والكتاب ــد الق ــة يعق ــدان هــذه الحــروف في الكتاب إن فق

محكمــة بالــرف والنحــو حتــى يســتطيع الشــخص القــراءة وهــذا لا يشــترط في اللغــة 

الفرنســية، يشــترط إذن في القــراءة الحســنة معرفــة بالقواعــد النحويــة والرفيــة العربيــة، 

بينــما يشــترط في قــراءة نــص فرنــي معرفــة بالحــروف، كل الحــروف البســيطة والمركبــة. 

إن مــا يجعــل العربيــة عويصــة أيضــا هــو طريقــة ترتــب القواميــس العربيــة؛ ليــس من 

الســهل البحــث في قامــوس عــربي لأن ذلــك يتطلــب معرفــة ســابقة بقضايا الــرف وأحوال 

الكلــمات، أي للعثــور عــلى أي كلمــة يجــب العودة إلى أصــل الكلمة في فعلهــا الثلاثي المجردّ 

مثــلا. لأنــه هــو الــذي يشــكل المفتــاح الــذي يدخــل منــه إلى أصــل الكلمــة أي إلى المــادة 

 الأصليــة التــي تتكــون منهــا الكلمة ثــم إلى الترتيــب الألفبائي الإشــتقاقي. وليس من الســهل 

ــوس  ــتغل القام ــك لا يس ــمات، ولذل ــول الكل ــرة إلى أص ــول في كل م ــم الوص ــلى المتعل ع
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ــا.  ــا جذري ــا ألفبائي ــب ترتيب ــه مرت ــة لأن ــات جمّ ــه لمعلوم ــم احتوائ ــيرا رغ ــربي كث الع

هـ- ضعف مستوى اللغة الأجنبية:

ليــس القصــد مــن إدراج هــذه الفكــرة سرد محاســن اللغــة الأجنبيــة 23 وإنمــا الغــرض 

منــه هــو إظهــار الجانــب الســلبي من عــدم الكفــاءة في تعلمهــا أو ســوء تعليمهــا. وأكتفي 

ــا  ــة الفرنســية في تعليمن ــا24. إن للغ ــات إلين ــرب اللغ ــا أق ــة الفرنســية نموذجــا لأنه باللغ

ــه مــن ســاعات التدريــس ومــن الاســتعمال  ــا لا يســتهان ب ــه نصيب ــع مراحل العــام بجمي

الحــر 25.

ــإن  ــة ســهلة، ف ــا ذات انطلاق ــة اللغــة الفرنســية في تلقينه ــة ثاني ــت مــن جه وإذا كان

ــك  ــأنها في ذل ــاد متواصــل، ش ــك إلى اجته ــاج كذل ــا تحت ــا وتعلمه ــتمرارية في تعليمه الاس

شــأن جميــع اللغــات لا تســتوعب إلا بشــق الأنفــس. ومــن الأمــور التــي تعقــد تعليمهــا 

ــادة  ــا "Voyelles Composées" زي ــة فيه ــروف المركب ــود الح ــطه وج ــن أن تبس ــدلا م ب

ــق  ــذا ينطل ــم ه ــد أن يت ــن بع ــة الأولى "Voyelle  Simples"، ولك ــا الصائت ــلى حروفه ع

المتعلــم في القــراءة، وهــذه هــي الخطــوة الأولى ويبقــى مشــوار التعلــم اللغــوي طويــلا. 

إن تعليــم النحــو في الــدول الغربيــة خضــع لتقــارب نظريــة مختلفــة. وإن اعتــاد النــاس 

ــات  ــتعمال نظري ــة إلى اس ــل اللغ ــال أه ــو، م ــف النح ــة في وص ــة المعياري ــلى النظري ع

ــا في  ــة، إنه ــة القديم ــا النظري ــات لم تعهده ــي نظري ــي، وه ــو الفرن ــتوردة في النح مس

الحقيقــة يقصــد بهــا جمهــور اللغويــين أكــر مــما هــي مؤهلــة للتعليــم خاصــة التعليــم 

ــه. الابتــدائي من

ولقــد اســتعيرت هــذه النظريــات مــن اللســانيات الوظيفيــة أو التفريعيــة التوليديــة. 

ــل في  ــة للطف ــد النحوي ــشرح دروس القواع ــة إذ ت ــمات اللغوي ــا في التعلي ــق بعضه وطب

الســنة الســابعة والثامنــة إعــدادي متخــذة النحــو التفريعــي منهاجــا وطريقــة للبســيط 

ــيط 26. والتبس

فيقال 27:
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Sujet Prédicat Groupe Nominal Sujetالفاعل 

Groupe Nominal CODالمفعول 

Groupe Verbalالفعل

Groupe Prépositionnelمجموعة الحروف

والمتعلــم في خضــم القواعــد القديمــة التقليديــة، والوصــف اللغــوي الجديــد لا يظفــر 

فكــره بــيء مــن الفهــم إلا بأعجوبــة وكثــيرا مــا ينفــر منهــا لأنهــا تقلقــه وتتُعبــه دون أن 

يصــل إلى لــذة الفهــم والتحصيــل، ثــم يضيــع القصــد مــن تعليــم اللغــة الأجنبيــة رغــم أنــه 

المــرام الأول والأخــير. وهــذه مجموعــة مــن الأفــكار تلخــص أهــداف تعلــم اللغــة، حللتهــا 

ربيــكا أوكســفورد كالتــالي28:

- listening الإنصات   

- Reading القراءة   

- Speaking            التكلم

- Writing الكتابة   

إن تدريــس اللغــات في الأقســام الجامعيــة مثــل قســم الترجمــة لا يخضــع لخطة شــاملة 

واضحــة في تدريــس اللغــة تهيــئ الطالــب لعمليــة الترجمــة الصعبة 29.

و- دور الوسائل الثقافية في ترسيخ اللغة:

 إن قلــة اعتبــار المجتمــع للغــة يضعــف مــن شــأنها في عيــون متعلميهــا ولذلــك تراهــم 

لا يولونها كل الاهتمام وكل العناية.

النشــاطات  بمختلــف  يهتمــون  والطلبــة  التلاميــذ  بعيــد  غــير  مــاض  في  كان 

مختلفــة  تجــارب  العلمــي  تكوينهــم  إلى  يضيــف  الــذي  الــيء  الثقافيــة 

الثانويــات  معظــم  في  كبــير  دور  مثــلا  للمــسرح  كان  وثقافــة،  علــما  تزيدهــم 

بــإشراف  الطلبــة  أو  التلاميــذ  يقــوم  إذ  باللغــات،  الخاصــة  الجامعــات   وفي 

ــا في مناســبات مختلفــة. وكان  ــا ويقدمونه ــات يحفظونه مــن الأســاتذة  بتحضــير مسرحي

كتـّـاب المسرحيــات يقيمــون مناقشــات عــن المسرحيــة المعروضــة مــع الطلبــة والطالبات30.
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ومــن جهــة أخــرى كان المــسرح المحــترف والحقيقــي يجلــب جماهــير عريضــة.ولم تخلــو 

قاعــات الســينما مــن المتفرجــين إلا في الأوقــات الأخــيرة، كــما تعــرض الأشرطــة العلميــة 

ــة وفي الســينما  ــاء الجامعي ــات والأحي ــة في الثانوي ــذ والطلب ــيرة عــلى التلامي ــلام الكث والأف

ــا  ــي تقيمه ــيرة الت ــلات الكث ــون بالرح ــة يتمتع ــذ والطلب ــة، وكان التلامي ــة بالطلب الخاص

المؤسســات إلى المتاحــف وأماكــن الراحــة بمصاحبــة فــرق غنائيــة أو شــعراء وصحافيــين.

ــم  ــب العل ــن طال ــل في تكوي ــد تدخ ــة لم تع ــذه الثقاف ــي، وه ــه الروح ــذا الترفي إن ه

ــه ولا  ــي تتعب ــة والت ــة الممل ــب النظري ــوى الجوان ــه س ــد في تعليم ــذي لا يوج ــالي ال الح

ــواد إلى كل  ــرب الم ــي يدرســها. واللغــة هــي أق ــواد الت تشــجعه عــلى تحمــل صعــاب الم

هــذه المظاهــر الثقافيــة لأنهــا تمثــل إحــدى الوســائل التعليميــة غــير المبــاشرة في تكويــن 

ــة. ــين عام المتعلم

ولقــد تغــير إلى جانــب هــذا المحيــط الاجتماعــي والمحيــط الثقــافي لأن ظــروف الحيــاة 

تبدلــت مــن كل نواحيهــا، لم يكــن التلفزيــون في المــاضي القريــب يســتحوذ عــلى عقــول 

الشــباب، ولم يكــن هنــاك شيء يســمى الإعــلام الآلي أو الإنترنيــت أو الهاتــف الجــوال.

ــا  ــان م ــة سرع ــا عارض ــة فيه ــن الثقاف ــة ولك ــألة مريح ــون مس ــاهدة التلفزي إن مش

ــة  ــة والأدبي ــروة اللغوي ــادة عــلى ال ــة زي ــراءة رواي ــر ق ــما تنغــرس في الفك تضمحــل. بين

ــات  ــزواء في المكتب ــن الان ــدلا م ــون ب ــون الحالي ــراءة. والمتعلم ــذه الق ــن ه ــتنتجة م المس

ــة. ــبكة الإعلامي ــوار الش ــل" وفي أغ ــر في "غوغ ــون التبح ــث يفضل ــلاع والبح للاط

ــة إذا  ــة الجميل ــة الأدبي ــد والثقاف ــلوب الجي ــة والأس ــروة اللغوي ــأتي ال ــن ت ــن أي فم

ــم  ــين ولم يهت ــهورين المعروف ــاب المش ــرأ للكت ــعر، ولم يق ــض الش ــب ببع ــظ الطال لم يحف

ــخصية  ــه ش ــم لنفس ــض ويقي ــى ينه ــة؛ حت ــه الروري ــار بحوث ــي في إط ــه العلم بالتفق

ــة. ــة ومثقف متعلم

الخاتمة: 

لقــد تعرضنــا في مقالنــا هــذا إلى بعــض الأســباب المهمــة التــي تهلهــل مــن وضــع اللغــة 

ــن  ــة ولك ــلى اللغ ــة ع ــل للمحافظ ــارس الأمث ــي الح ــة ه ــابها، إن المدرس ــة اكتس وطريق
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التعليــم قــد يكــون ناقصــا أحيانــا، فاســتعمالها لطرائــق باليــة في تدريــس المــواد اللغويــة 

ــدا،  ــه جي ــم ومتابعت ــة المتعل ــدم رعاي ــل أو ع ــاء والتحلي ــادة الإنش ــاب م ــية وغي الأساس

وغيــاب اهتــمام المحيــط الخــاص والعــام ألا وهــما الأسرة والمجتمــع الــيء الــذي يــؤدي 

ــرى أو  ــه الأخ ــة برامج ــلى متابع ــه ع ــدم قدرت ــم إلى ع ــم أولا ث ــان المتعل ــاك لس إلى ارتب

تأخــيره عــن مرمــاه الــدراسي.
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